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 بسم الله الرحمن الرحيم
 القدرة لا تتعلق بالواجب ولا بالمستحيل

الحمد لله وكفى، وصلى الله على سيدنا الدصطفى وعلى آلو وصحبو ومن سار على 
 دربو واقتفى.

 أما بعد،،،
وىو من أخطر  ،فاعلم أخي الدؤمن أن ىذا الدبحث فيو حقيقة الإرادة والدشيئة والأمر

ت فيو الأقلام وسقطت فيو الأعلام، فافهمو لكي يرفع عنك لذلك زل   ،مباحث العقيدة
 
َ
 لام، فنقول وبالله التوفيق:الد

لأنها إن تعلقت بوجود الواجب لزم  ؛أن القدرة لا تتعلق بالواجب ولا بالدستحيل أولًا:
وإن تعلقت بعدمو لزم انقلاب حقيقة الواجب وحقيقتو لا ، تحصيل الحاصل ولا معنى لو

أي الدستحيل" فلزم الدطلوب أن القدرة لا تتعلق إلا بالدمكن "أي الجائز"، " تقبل العدم
ن تعلقت إو  ،وإن تعلقت بالدستحيل لإعدامو لزم تحصيل الحاصل أيضاً ولا معنى لو

 بوجوده لزم انقلاب حقيقة الدستحيل، وحقيقتو لا تقبل الوجود فلزم الدطلوب وىو أن  
 القدرة لا تتعلق إلا بالدمكن.

بالدستحيل، مصداقاً لقولو  ءً على ىذا فإن القدرة والإرادة لا تتعلقان بالواجب ولاوبنا
رناه من أن الدستحيل ا قر  مَ لِ  (92 )قّ: مٍ للِْعَبِيدِ وْلُ لَدَي  وَمَا أنَاَ بِظَلامَا يُ بَد لُ الْقَ   :تعالى

تعلقهما بالواجبات وأن واجب الوجود لا يقبل العدم، ولا يلزم من عدم  ،لا يقبل الوجود
والدستحيلات نسبة العجز والقصور، إنما يلزمان فيما يمكن أن تتعلق بو القدرة والإرادة ولم 

اجبات الو  ن  أولا شك  ،يمكن أن تتعلق بو فلا يلزم فيو ذلك أصلاً  ا ما لاأم   ،بو اتتعلق
وهمهما البعض فهو ن تإو  ،ا علمتمَ لِ  ق القدرة والإرادة بهماوالدستحيلات لا يمكن تَ عَل  

 الدمكناتِ  ولقد جمعَ  ،في ذىنو وفهمو، والله الدوفق للصواب في عقلو وبلادةٍ  لتقصيٍ 
 هم بقولو:بعضُ 
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 الدتق                                 ابلاتُ  الدمكن                                 اتُ 
  

 الص                فات ن                ا الع                دمُ وجودُ 
 أزمن                        ة أمكن                        ة جه                        اتْ    

  
 اتقَ             روى الثِّ  ك             ذا الدق             اديرُ 

 :ىذا بما يأتي ضحُ ويت   ،للأمر للإرادة مخالفةٌ  أن الدشيئة مرادفةٌ  :ثانياً    
 لأنو تعالى قد يريد الشيء ولا يأمر بو: ؛للمشيئة الأمر   مخالفة   -أ

ه منهم ولم يأمرىم بو فإنو سبحانو شاءَ  ،الكفر الواقع ممن عَلِم اُلله عدم إيمانهم :ومثال
  ولُونَ عَلَى اللَِّ  مَا لا تَ عْلَمُونَ قُلْ إِن  اللََّ  لا يأَْمُرُ باِلْفَحْشَاءِ أتََ قُ   وىو معنى قولو تعالى:

ةُ الْبَالغَِةُ فَ لَوْ شَاءَ لَذدََاكُمْ أَجْمَعِيَ   ، وقولو تعالى:(92)الأعراف: من الآية  قُلْ فلَِل وِ الحُْج 
 الدطلوب. بي الأدلة ثبتَ  وجمعاً  ،(942)الأنعام: 
 :بو يأمرالشيء و  لا يريدقد  -ب
 منهم لحكمةٍ  هُ دْ فإنو تعالى أمرىم بو ولم يرِ  ،م اُلله عدم إيمانهمن عَلِ الإيمان مم :ومثال

 إِي اهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ وَقَضَى رَب كَ أَلا تَ عْبُدُوا إِلا : وىو معنى قولو تعالى ،ها ىو سبحانويعلمُ 
نَا لآ  ، وقولو تعالى:(92)الإسراء: من الآية إِحْسَاناً  نَا كُل  ن َ وَلَوْ شِئ ْ لَكِنْ فْسٍ ىُدَاىَا وَ تَ ي ْ

 .(92)السجدة: ن  جَهَن مَ مِنَ الْجنِ ةِ وَالن اسِ أَجْمَعِيَ حَق  الْقَوْلُ مِنِّّ لَأمْلأَ 
 بو: ويأمر   الشيء   قد يريد   -ج

  :فإنو تعالى أراده منهم وأمرىم بو كقولو تعالى ،ن علم الله إيمانهممميمان الإ :ومثال
،َال ذِينَ يُ ؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الص لاةَ وَمم ا  ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيوِ ىُدىً للِْمُت قِي

نَاىُمْ يُ نْفِقُونَ،  خِرَةِ ىُمْ يوُقِنُونَ،ا أنُْزلَِ مِنْ قَ بْلِكَ وَباِلآوَال ذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بماَ أنُْزلَِ إِليَْكَ وَمَ  رَزَق ْ
  وقولو تعالى:، (5-9من الآية  )البقرة: أوُلئَِكَ عَلَى ىُدىً مِنْ رَبهِِّمْ وَأوُلئَِكَ ىُمُ الْمُفْلِحُونَ 

 نَتُكَ تُضِل  بِهاَ مَنْ تَشَاءُ وَتَ هْدِي مَنْ تَشَاءُ إِنْ ىِيَ إِلا وىذا  ،(955 )الأعراف: من الآية  فِت ْ
الله أراد منهم الطاعة  فإن   ،لنسبة للملائكةوكذلك استمرار الطاعة با، في القرآن كثي

 وأمرىم بها.
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 :بو ولا يأمر   الشيء   قد لا يريد    -د
  فإنو تعالى لم يرده منهم ولم يأمرىم بو لقولو تعالى: ،ن علم الله إيمانهمممالكفر  :ومثال

 ُيُضِل  مَنْ يَشَاءُ وَيَ هْدِي مَنْ يَشَاء عصية بالنسبة الد وكذلك ،(22)النحل: من الآية
 .(6)التحريم: من الآية لا يَ عْصُونَ اللََّ  مَا أمََرَىُمْ وَيَ فْعَلُونَ مَا يُ ؤْمَرُونَ   للملائكة قال تعالى:

علمو أنهم لا يؤمنون  قِ بْ سَ النار لِ  الجنة وفريقاً  وأدخل فريقاً  لو أن الله خلق الخلقَ  خاتمة:
وَلَوْ أنَ ا أَىْلَكْنَاىُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَ بْلِوِ  تعالى: ب منهم ما وصف الله بقولو لكان شأن الدعذ  

نَا رَسُولًا فَ نَت بِعَ آياَتِكَ مِنْ قَ بْلِ أَنْ نَذِل  وَنََْزَى ولذذا  ، (924)طو: لَقَالُوا رَب  نَا لَوْلا أرَْسَلْتَ إِليَ ْ
 لقولو تعالى:  اً أسباب رضائو مصداق ىعلى العاقل أن يسلم لقضاء الله ويتعاط كان حقاً 

 ْهَا مَا اكْتَسَبَت ولقولو صلى الله عليو وآلو  ،(926)البقرة: من الآية لَذاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَي ْ
 ، والله ورسولو أعلم.الحديث  لق لوا خُ مَ سر لِ يَ مُ  اعملوا فكلٌ   وسلم:

 
د وعلى آلو اللهم على سيدنا محم وصل    وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

 الطيبين الطاىرين
  أبو الفضل أحمد بن منصور قرطام خادم العلم الشريفحرره 

 الحسيني المالكي الفلسطيني كـان الله لـو ولوالديـو
 ولكل من كان لو فضل عليو بمنو

 وكرمو آمين آمين آمين.
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